
الدين

والمعادوالتكليف،االله،

للديناجماليتفسير

والخارجيالنفسيبالطريقينااللهوجوداثبات



الدينةحقيق

 ـهنـا نهـتم لاانناكماالمبحثهذافيللدينلغوياستعراضبصددلسنا  ـصوصياتهخ ـةبدراس مـن ةالفرعي

التمـسك الـي الدينةضروراثباتفينحتاجلاوكذلكدين،كليتضمنهاالتيةالجزئيوالمناسكالطقوس

 ـتطورحسبالزوالاليتسرعالتيةاليوميكالسياساتةاصيلغيربعوارض كعـدم الرجـال، ومقاصـد ةالازمن

تشوهالتيالامورمنوغيرها،ةالضعيفللافكارمجعولاًالدينكونمنأخريمستمسكاتتوحيهبمااعتدادنا

فيهـا تتـدخل قبلمااًضروريةالاوليغريزتهفيالانسانيجدهماالدينةحقيقعنبالبحثنقصدبلالحقائق،

الـدين وغيـرهم الاديـان أولـي منالمفكرونعرفلقد. وغيرهاالمحيطمنةعارضوعواملةثانويأوصاف

ةضرورهي: ةفريدةحقيقاليتشيراًجميعانهاالمظنونومنةالحقيقفيالاختلافلياترجعلاةمختلفبأمور

وانبالمعـاد، الايمـان ثمبالتكليفوالاعتقادشيئاً،يكنلممابعدالكونخلقالذيالاعليبالمبدأالاعتراف

اكثـر تفـسير فيجاءالذيينالدهوهذا. اهللالاومالكحاكمفيهيوجدلااًمطلقآخراًيومسيواجهالانسان

. اًوتأليفتحليلاًعنهونبحثنقبلهاًايضونحنةالدينيةللنحلالمتبنينالمفكرين

مـن بعـضعم يدعيـه مـا نناقشثمبهااًجديراًفهمنفهمهاانبدلاثلاثحقائقعليالتفسيرهذايشتمللقد

 ـالحقائقوضعيمكنالامور؟تلكمبينازعتنهناكيوجدهللنريةوالفلسفوالعلمالدينبينالتنازع ةالثلاث

ولاعـدم يـسبقه لاالـذي بنفـسه الواجبالذاتأوـاالله:بـالاعتقادوهومايليحسبالتعريفشملهاالتي

هـذه مـن حـذفنا وان،ةوالقدرةوالحياكالعلمتساوقهالتيوصفاتهذاتهفيمتناهغيروهوحال،عليهيجري

رأيحقيقيموجودانهحالايوعلي. اثباتهعلياًمتفقالكلرأيناالاشاراتوتشتتللغاتااختلافةالحقيق

نفـسي ولاطبيعـي عامـل التوجـه لهذاوليسفيه،شكأمنفاهأمأثبتهسواءلنفسهاًلزاماليهالتوجهالانسان

 ـالفوتجـسيماتها الـنفس مجعولاتمنأوةالخارجيةالطبيعةناحيمنأنهيقالحتي  ـعـن ةارغ ولا؛ةالحقيق

موضوعالييحتاجالشكفانفيه،شكأونفاهوانللبشرنفسيلزامحضرتهاليالتوجهانقولنامنتعجبن

يعتبـر الاعلـي المبـدأ اليفالتوجه. الوجودعنهيسلبموضوعالييحتاجالنفيوكذلكفيهاًمشكوكيكون

. ةضروريةغاي

انهيعنيوهذابوجودها،المعتقديثبتهاةحقيقوجودفييشكأوينفينمااوالشاكالنافيان: قلتشئتفأن



التوجـه لانزائد؛شيءاليحاجهبلاالمطلقالصانعيثبتالتوجهوهذا. فيهاوشكنفاهاثمةحقيقتصورقد

 ـوكـل ةدائمةوحركتغيرفيلانهاةالمتطورةالمتغيرةالطبيعقبلمنيحصللمالمذكور  ـفمنهـا ةنقط ةيزياوي

الاولـي نـشأته منـذ الانـسان اليـه توجهالذيالاعليوالمبدأ. بعدهاوماقبلهابماةمحدودةرياضيأوكانت

. متناهوغيرمتطورغيرموجودهوانماكذلكاليهوسيتوجه

 ـوغيرةمتطورغيرةحقيقجعلللنفسيتاحلنوكذلك  ـمـن المعـارف تكتـسب مـا انفانهـا ةمتناهي ةالطبيع

 ـهـذه نجـد . الاعليالمبدأهواهللاليالتوجهعامليكونانمنبدفلا،ةالمحدودةالمتطورةالخارجي ةالبرهن

» ديكـارت  «عنداًقياسياًوأسلوبمعقولاًشكلاًأخذتحيثةالجبارالعقولبعضلديةالواضحةالقيمةالفطري

عـدم عـن تكـشف بـامور وهـدمها لنقدهاالكتاببعضتصديوقدالشرقيينوالغربيينالعظماءبعضوتبعه

:منهاةالمناقشيقبلمانذكرونحنةالواضحوحقيقتهالبرهانصميماليالتوجه

اًمتغيـر كـان وانمنهـا والمـأخوذ ،ةالخارجيةالطبيعمنالمذكورالتوجهجذورنأخذانالممكنمن:�������

 ـاًذاتاليهالمتوجهالموضوعفتجعلةوالماديوالتطورالتحديدترفعالتيهيالنفسانالااًومحدود غيـر اًعالم

تـضيف أنللنفسأنبيدةمحاللامحدودالخارجفيمنهالموجودانحيثكالعددوذلكمتناهوغيرمتطور

. ةمتناهيغيرقطعاتاليه

سوفبأنهنجزمولكنناالاعتراضات،منشاهدناهمااقويةالمذكورةالبرهنعليالاعتراضهذاانوالمظنون

 ـةوالـصل عليهـا ةالمـستطلع وبالنفسةالخارجيةالطبيعةبحقيقالمتفكريهتمعندمايزول خـذ بينهمـا، ةالقائم

مـن شـئت كلمااليهااضفثم،ةمتعينوكيفياتكمياتذاتةمحدوداًاجسامتجدهافانكفيهاوفكرةالطبيع

 ـةغايفيالعامالرياضيالقانونتريحينما؟ةمحدودلاتجعلهاانعليتقدرفهلوالمقادير،الاجسام ةالبداه

 ـلامحدودالمحدود،عليالزائدانوهوألاةمحدودغيرتجعلهاانيمنعك رقـم فرضـت اذافانـك ،ةمحال

اذااليهاوالمضاف،ةمحدودةالعشرلانارتياب،بلاةمتناهيكانتالاعدادمنشئتماكلاليهاواضفتةالعشر

الاتلحقلاامورةوالزيادوالنقصالتساويانةبالضروريعلموالكلةمحاللاعنهتنقصةالعشرعنهطرحت

. بالمحدودات

����
نقـول فحينئـذ ،ةالمذكوراوصافهلهمنهااعلياًموجودخلقتالتيهيالنفستكونانالممكنومن:����

تفعلـه مـا وكـل عنهـا، خـارج منشأبلاتخلقهتلقائهامنفعلالمنكرعندةمولالمعمعارفهافيللنفسليس

التوجهيجعلآخرتوهموهناك. التحليلعنداليهنصلعاملمنلهبدلا،ةمحضةتلقائيانهالبسطاءويتصور

عنـد التـوهم هذاويعد،ةوغوامضوالكونواسرارهاةالطبيعادراكعنالعجزةنتيجبوجودهوالتصديقاهللالي



اليالباعثانالمفروضكانلولانهاًخارجةالمشهودةالحقيقالييستندلاةفلسفيةعبارفياًشعرالمفكرين

عـن بـالعجز واعتـرف الاعلـي المبدأأنكرمنالناسمنوجدفلماذاوالضعفالعجزهوااللهبوجودالاعتقاد

 ـقـدرتهم اخـتلاف علـي الاقويـاء منملايينهناكالعكس،وكذلك. واسرارهاةالطبيعاليالوصول ةالعلمي

بوجـود التـسليم مناًبديروالمالمذكورالوصفومعوآفاقهالكونعليمسيطرينانفسهمرأواوقدةوالملكي

مجهـول ايعنـده يبقلمانه: ةوالفلاسفالعلماءاعاظمبعضمنالقائلقولسمعتاما. المطلقالصانعالمبدأ

فهـل عليـه، القوانينواجريتالكونلخلقتةوالحركةالمادأعطيتلو: يزعمكانبحيثرارهاواسةالطبيعفي

 ـغوامضعنهبعجزااللهبوجوديعتقدالجبارالمفكرهذاتري التعليـل بهـذا نـصدق انيمكننـا نعـم ! ؟ةالطبيع

بمـا وعـالم ياتهوحلموتهمالكقوييوجدهناكهلولكناليه،التوجهاوجبالذيهوالضعفبأنونعترف

الـشؤون عـن اهللاليالتوجهانتزاععدممنذكرناهماثممصيره؟أينواليخلقلماذاوبأنهاًغدنفسهتكسبه

 ـكانـت وانمنهاينشألمالتوجههذاانالمقصودبلذلكعليتدلنالاةالطبيعانبهنقصدلمةالطبيعي ةالطبيع

:الظواهراقويولعلهااخريةنفسيةظاهرهناك. عنهسنبحثآخربطريقالمبدأاليةموصل

اليدخلتلوانكاحتملتفلوموضوعه،بحسبتتعينالاحتمالةقيمان: ةمضطربنفسكتجدأنقبلاعلم

مكانـه غيرلياالصغيرولدكنقلهقدبهالخاصالمكانفيووضعتهليلاًطالعتهالذيالكتابلرأيتمكتبتك

نفـسي أومـالي ضرربلاالخاصمكانهاليتنقلهانالممكنمنلانههامبشيءنفسكتأثرتلمالهالمتعين

كـان وانجسمانيلضرروتعرضهفيهالسقوطاحتملطريقفيالماشيفرضناولوالفعل،هذامناليكيعود

نفسهبالموضوعقطعلوكماالاحتمالفهذا. مقصدهاليمشيهفيآخراًاًطريقواخذفيهالمشيلتركمهم،غير

يوليهـا التـي ةالمحتملالموضوعاتسائرعليهوقسفيه،الضررةمواجهاحتملالذيالطريقعنالابتعادفي

دهاكلقدوتعاليتباركااللهوجودالاحتمالموضوعكاناذافعليه. ةماليأوةجسميأوةنفسيةأهميالمحتمل

 ـوالقضايابالحقائقاليقينعندنجدهلااًاثرالاحتمالهذايؤثرفعليهيجبر،لاخسران الـي انظـر ثـم . ةاليومي

ةالمـضحك العجائـب ومنله،ةالموجدهيكونهادعويعنالعمياءةالمادتأبيحيثالكونفيالحاكمالنظام

اذاثـم نفسهامنةحركولااًشعوريملكلابشيءالكونةماديعرفكيفالناسبعضمننراهماةالمبكيأو

فكـأنّ ،ةالمـاد نفـس مـن انبثقـا انهمـا يتخيلنجدهفيهماةالبريحارتاللذينةوالحياالنظامتعليلاليراح

طالعتوقد. اجزائهنفسالاليستالتيالكونةمجموعاليالنظرعندمعناهيفقدوالمنطقيالرياضيالتناقض

احتيـاج هـو وريـب، غمـوض اييدخلهلاالذيالرصينالقانونانيينالغربلبعضةالمقلدالكتببعضفي

 ـااللهوجـود فـي الـشك اوردالكاتـب هـذا ثـم . ةمطلقلغيرهةقيمولاتدفعه،ةعلاليالمعلول لزعيمـه اًتبع



 ـفـي والـشك الاجـزاء فـي القانوناعتناقبينةالصريحةالمناقضالييلتفتولماًايضالغربي  ـةالعل ةالمطلق

. الكونةموعلمج

 ـفـرد، كـل اسـتغراق عـين هوالذيالكلواستثناء،اًاستيعابفردبكلالحكمأليس  ـبالافكـار اًلعب ةالمنطقي

الماءهذامنجزءكلبأنّ: الحكمالكل،عننفيهثمالاجزاءجميععليالحكمهذامثليشبهأما؟ةوالرياضي

احمر؟كلهولكنابيضالقرطاسهذامنجزءكلبانالحكمأوبارد؟كلهولكنحار

 ـمفهـوم لتفـسير ةالعارضالالتباساتأوةالحرفيالمناقشاتانةوالعلميةالرياضيةالفكرعلييخفيولن ةالعل

اندتج ـللموجـودات، ةالعامةالحركةظاهرفيالبصرارجعثم. والمعلولةالعلةبرهنقوامتخرقلاوالمعلول

فسل. اًبتاتةالمادصميمفييدخللاالفعلاليةالقوعنةالمادخروجلانةالمادنفسعليتنطبقلاةالحرك

تلقاءمنحدثتأو،ةالمادفيةالحركأوجدمحركهناكأكان؟ةللمادوالتطورةالحركمنحالذيمننفسك

انتـرجح فلماذاةديناميكيةتلقائيكانتفان؟ةمنتظمةالمادتتحركاناوجبتالتيهيةالمصادفأونفسها،

فـي اًاثرمنهانريولاةالمصادفهذهذهبتاينواليمتعين؟زمانوفيةالفعلياليبحركتهاالموجوداتتظهر

لـو بلتفاحات؟خمسأُخرييناليتفاحتينةاضافمنيستنتجأنوتوجباًيومتعودوهلالوجود؟ةصفح

مماواشداوضحالمؤثرالياحتياجهالكانةالمادبهتتقوممماوهيةالمادصميمفيلتدخةالحركانفرضنا

:ةالحركةحقيقفينتأملعندماذلكويتضححقيقتها،عنتخرجكانتلو

ةالقـو مـن الشيءخروجهو،ةالاصطلاحيوالمشاجراتةالحرفيالمناقشاتحذفبعدةللحركالجامعالمعني

ةالتفاح ـضـع شـئت فـان ،ةالقومنةالخارجالاحداثوتدرجالافعالتعاقبيستلزمهانشكولاالفعلالي

ةالثانيةالحادثانفيشكولا،ةالاصليةالنواعليةالمتعاقبالاحداثمنالوفةنتيجانهالتريالتأملموضع

والتـراب ةالنواتماعاجوهوالاولالفعلتمانبعدالاالحدوثفيتشرعلموجذرساقاليةالنواتبدلوهي

ايجـاد سـبيل فـي تتحققلمةوالخامسةوالرابعةالثالثالاحداثوكذلك. اًكيماويتفاعلتوقدوغيرهماوالماء

 ـاذن. المنصرمهسابقلاحقكلبتحديدالاةالتفاح  ـاخـذناها التـي ةفالحرك  ـةللمـاد ةجوهري فـي ةودخيل

الكـون يحـد سـابق كونكلانفرضناوقدكون،بعدكونبجوهرهاةفالماد. كونبعدكونهيانماتجوهرها

مـن جـزء كـل باناًتجربياًصدقةالحقيقهذهصدقتفاذاانتهاء،السابقيحدلاحقكونوكلابتداءاللاحق

مـن جـزء كـل قولنـا لان،ةمحدودكلهاةالمادانوهيةتجريبيةصادقةنتيجاليوصلنامحدودكونةالماد

. والمعلـول ةالعلفيسبقكمااخريةقضياليكلهاةالمادةمحدودياثباتفييحتاجلاالكونمحدودةالماد

. تفصيلهاالينحتاجلاااللهوجوداثباتعلياخريادلهوهناك


